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حظيت الحرب >هHم و عناية نتيجة طابعها 

خاص عرف بـادٔب الكونيّ، و صار لها أدب 
الحرب شمل كلّ مجتمعات اYّنيا على الرّغم من 

  .اختلاف الرّؤى و القناعات
تهدف هذه اYّراسة إلى الإحاطة بحركيةّ ظاهرة 

الحرب و مختلف تمظهراتها و تجليّاتها في الأدب  
محاوx الوقوف على العلاقة الحميميةّ التيّ أفضت إلى 

ب أنماطا سرديةّ غير ذ~ التلاّقح اّ|ي أمّن للأد
  .معهودة

) الهوس(فهل أحسن الأد>ء است�ر هذا الهذ�ن
  الواعي؟

  و هل عاد هذا �ست�ر >لنفّع على الأدب؟
 .�ست�ر-العلاقة-الحرب -الأدب: الكلمات المفاتيحالكلمات المفاتيحالكلمات المفاتيحالكلمات المفاتيح

 
 
 

   Résumé     

En raison de son caractère universel, 

la guerre a eu un intérêt considérable 

et une attention particulière est 

devenue une littérature spécifique, 

connue comme la littérature de guerre 

qui inclut toutes les sociétés du 

monde, malgré la différence des vues 

et des convictions.. 

Cette étude a pour but d’englober la 

mobilité du phénomène de la guerre, 

et de ces différentes manifestations 

dans la littérature, dans une tentative 

de se tenir sur la relation intime qui a 

conduit à la fécondation croisée, qui a 

sécurisé à la littérature des schémas 

narratifs inhabituels. 

 Est-ce que les littéraires ont bien 

investit ce rêve conscient ?  

Est-ce que cet investissement a fait 

du profit à la littérature ? 

Mots clés :littérature , guerre, 

relation , investissement.  
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للإنسان  تهاكشف التاّريخ عن ملازم عدّة حروب خاضت البشريةّ منذ وجودها    
ياسة من �ة أخرى   .كملازمة الرّوح للجسد من �ة، و تداخل الحرب و السـّ

نقيض السّلم، و رجل حَرْب و مِحْرَبٌ و مِحْرَابٌ، : جاء في لسان العرب، الحرَْبُ    
صاحب حرب، و قوم مِحْرَبةَ و رجل : شديد الحرب، شجاع، و قيل مِحْرَب و مِحْرَابٌ 

  )1(.نهب مال الإنسان و تركه لا شيء ® : دوّه، و الحرََبُ مِحْرَبٌ؛ أيّ محارب لع

المراحل التيّ مرّت بها فاختلفت لزاما تعاريفها >ختلاف  تلوّنت الحرب بالٔوان   
ياسيّ (مجالاتها   .)...�قتصاديّ –التاّريخيّ –العسكريّ –السـّ

يرتين تسعى صراع بين مجموعتين كب"اإنهّ تعريف للحرب ف« نعتقد >لقول ورد أبسط    
  )2(."لتدمير الأخرى أو التغّلبّ عليها إحداهما

ياسة أنهّا    ظاهرة اسـتخدام العنف و الإكراه كوسـي� لحماية مصالح أو "يرى أصحاب السـّ
نفوذ أو لحسم خلاف حول مصالح أو مطالب متعارضة بين جماعتينّ من  لتوسـيع
  )3(."البشر

القتال المسلحّ اّ|ي ينشب بين دولتين أو أكثر في "فهـيأمّا الحرب بمعناها العسكريّ    
  )4(."سبيل تحقيق هدف سـياسيّ أو عسكريّ 

ياسيّ و العسكريّ، حتىّ أنّ المنظّر العسكريّ    يبدو التدّاخل واضحا بين اÑالين السـّ
ياسة بوسائل أخرى، و عرّفها  Clausevitzالألماني Ôوزفتز  رأى أنّ الحرب امتداد للسـّ

  )5(."عمل عنف يقصد منه إجبار خصومنا على الخضوع لإرادتنا"أنهّا على

ياسـيّة >لتظّافر مع أطماع أخرى تؤدّي لإشعال فتيل الحرب في   يظهر أنّ الأطماع السـّ
هي العّ� الأوليّة لجميع الحروب  �قتصاديةعديد الأحيان، فثمةّ نظرّ�ت تقول بانّٔ العوامل 

قنعة خادعة لِما يكمن في الخلف، بل إنهّا مجرد بواعث ظاهريةّ و أنّ معظم الأسـباب مجرد أ 
 )6(.و المصالح و الأطماعع  لبواطن اقتصاديةّ و مباعث أساسـيّة تقوم على المناف
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الحروب و أنواع المقات� لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، و "المؤرّخون أنّ  يرىو 
  )7(."أصلها إرادة انتقام بعض البشر من البعض

همُ بهذا يؤكدّون على ثنائيّة حميميّة لا يخلو منها مجتمع بشريّ و ïٔنهّا قدره المحتوم، إنهّا    
  ).الحرب–الإنسان(ثنائيّة

 الحروب ذروة العدوانيّة الجماعيّة،">لموازاة للمؤرّخين يرى أصحاب النزّعات الفلسفيةّ بانّٔ    
  )8(."لظاهرات �جHعيّةهي الظّاهرة الاكٔثر غرابة و فرادة بين كل ا

البشع اّ|ي منحها صفات خاصّة تمنع تداخلها  يقرّ هذا التعّريف بجماعيّة الظّاهرة و طابعها  
ا العنف، و منه بحسب رأيهم فإنّ حياة كل اÑتمعات البشريةّ يتحكمّ تهمع غيرها و إن شارك

لتدّمير و الهدم بفعل القتل المنظّم أوّل إيجابيّ يكرّس العمل و ýنٍ سلبيّ يكرّس ا فيها عالمين
  .و المدبرّ 

يسـتخلص من كلّ هذه التعّاريف طابع الحرب المعقدّ، فهو مفهوم مركبّ تتجاذبه أطراف    
عدّة يسهم كل منها في بلورة جوهر الظّاهرة �نسـيابيّ و المتعدّد الأبعاد، و>لتاّلي فإنّ 

ن يوّر الّ� ظلّ الهجرة و التط الوقوف على مفهوم موحّد للحرب أمر صعب خاصّة في 
لح، مع ذ~ سـنحاول تقديم تصوّر� و تعريفنا الخاص للحرب فنقول إنهّا خضع لهما المصط

يطرة على ما عند الاخٓر، أو ببساطة إنهّا صراع ماديّ  هذ�ن واع و شهوة ماديةّ غايتها السـّ
فتاّك لا بقاء فيه لاثنين، مع ذ~ يبدو لنا أنّ الكلّ فيها خاسر و إن أبدى الواقع خلاف 

    . وده و عتاده و المنهزم يخسر أرضهذ~، فالمنتصر يخسر جن
تعدّدت دواعي الحروب و ذرائعها على اختلاف المراحل و  :الحروبالحروبالحروبالحروبأسـباب أسـباب أسـباب أسـباب - - - - 2

يطرة و الرّغبة في التمّ
 حفاظا على البقاء،  الأزمنة مع ذ~ لم تخرج في مجملها عن طابع السـّ
  : فكان أن قامت الحروب من أجل

هو ما نجده مع الإمبراطورّ�ت القديمة التيّ خاضت  :الحرب من أجل الثروةالحرب من أجل الثروةالحرب من أجل الثروةالحرب من أجل الثروة-أ أ أ أ 
شعوبها حرو> عديدة في سبيل الثرّوة، مثال ذ~ حروب الإسكندر الأكبر مع 

  )9(.الإمبراطوريةّ الفارسـيّة
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كحروب الأمم الأوروبيّة الكبيرة على امتداد العالم  :الحرب من أجل السّلطةالحرب من أجل السّلطةالحرب من أجل السّلطةالحرب من أجل السّلطة-بببب
  .فيهافي سبيل الحصول على السّلطة أو التوسّع 

تقوم العديد من اYّول ٕ>نشاء قوّات مسلحّة لّ�فاع  ::::الحرب من أجل الأمنالحرب من أجل الأمنالحرب من أجل الأمنالحرب من أجل الأمن––––تتتت
  )10(.عن أراضيها خوفا من احHل وقوع هجوم عليها

أنهّ ليس للحرب سوى )"كارل فون(يرى الجنرال Ôوزفتز :اهٔداف الحرباهٔداف الحرباهٔداف الحرباهٔداف الحرب-3
ضائع حتىّ يتمّ و ليس هناك أمر محسوم أو شيء  غاية واحدة، و هي الغاية النهّائية،

  )11(."الوصول إلى هذه الغاية

سعت معظم الأمم التيّ شغلت ظاهرة الحرب حيزّا واسعا من نشاطها إلى تحقيق جم� من   
  : الأهداف التيّ لعلّ أهمّها

يادة-أ أ أ أ  يطرة و السـّ يادةالسـّ يطرة و السـّ يادةالسـّ يطرة و السـّ يادةالسـّ يطرة و السـّ عملت معظم الأمم على تحقيق أرقى شعور >لتفّوّق  ::::السـّ
يادة، و هو ما يبرز بو  ضوح Yى الإغريق اّ|ين أدّى اعتزازهم  و رغبة العنصريّ و السـّ

  .التمّ
 فيهم إلى أن تكون علاقتهم ببقيةّ الشّعوب علاقة تحكميّة لا ضابط لها

يعدّ اهمّٔ العوامل المؤدّية إلى إشعال فتيل الحروب و  ::::العامل �قتصاديّ العامل �قتصاديّ العامل �قتصاديّ العامل �قتصاديّ - - - - بببب
ياسيّ  الهدف الأكثر استراتيجيّة في الخطط الحربيّة يوازيه في هذا العامل         )12(.السـّ

يدّعي القادة العسكريوّن في أغلب الأحيان قيام الحروب من أجل أهداف نبي� و    
غا�ت سلميّة من شانهٔا نشر السّلام و بسط العداx، لكن شـتاّن بين هاته الأهداف 

  .الزّائفة و ما يعكسه الواقع من نتائج مؤلمة و معا�ة و بؤس

مشهد احتضار عجوز وفاه أجل محتوم هي نفسها التيّ تتقبلّ ماسيٓ إنّ البشريةّ التيّ يؤذيها    
 يعدّونها أفضل ينبل إنّ رجالها و ساسـتها ا)طّط ة >لحماس،وءالحروب و تذهب إليها ممل

اللعّب، كيف لا و قد أضحت عندهم ظاهرة طبيعيّة كالاكلٔ و الشرب، و انتهاؤها يجلب 
ء الحرب العالميّة الثاّنيّة إذ أحسّ و ïٔنهّ مقبل الحزن كما شعر بذ~ تشرشل مع قرب انتها

 )13(.على �نتحار
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 2014جوان  -جانفي                             449                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

تبقى نتائج هذا الصرّاع الفتاّك واحدة +ما اختلفت أنواعه و مسببّاته و أهدافه، إنهّا    
يطرة و الرّغبة في التمّّ
 و إلحاق الأذى >لاخٓر قدر المسـتطاع بهذا تظلّ الحرب .  السـّ

يّة و سوداويةّ من بين كل الظّواهر و لنا في الأدب خير رافد لها  و الظّاهرة الأكثر ضباب 
  .تخييلية تصويريةّ اتتمتعّ به من قدر ي راسم لمعالمها بفضل ما 

  فكيف تجلت هذه الظاهرة في الأدب و هل تعدّدت أوجه حضورها؟

  هل أحسن الأد>ء است�ر هذا الهذ�ن الواعي؟

قصيّ أدب الحرب عالميا أنّ تناول ظاهرة الحرب و يكشف ت ::::الحرب في الأدب العالميالحرب في الأدب العالميالحرب في الأدب العالميالحرب في الأدب العالمي-4
  .نتائجها في معظم اÑتمعات و الأمم ملأ الحياة الثقّافية برصيد حافل و متنوعّ من المؤلفّات

يزوّد� التاّريخ باحٔداث ساخنة عن الحضارة الإغريقيةّ وسـياسـتها التوّسّعية بين القرنين الرّابع 
لقد . لاد، حيث كان طرفها الشرّقي الهند و الغربي إنجلتراقبل الميلاد و الأوّل بعد المي

و الحفاظ على سـيادتها بفعل الحروب التيّ        اسـتطاعت هذه الحضارة بسط سـيطرتها 
  )14(.شملت معظم فترات 2ريخها

يذكّر� 2ريخ الإغريق >ثنتين من أشهر الملاحم، ملحمتي الإلياذة و الأوديسة اللتّين  
يضطر� الحديث عن الإلياذة إلى تذكرّ حرب . شغلت الحرب حيزّا كبيرا من أحدا4ما

ق م كما نقلت كتب التاّريخ، 1183- 1280طروادة التيّ وقعت أحدا4ا في الفترة ما بين 
لإغريقيّ هوميروس ذكرها >قتطاع شذرة منها موضوعا لأ�شـيده الأربعة قد خّ� الشّاعر او 

  .و العشرين المصاغة في سـتةّ عشر ألف بيت

تبدأ هذه الحرب بهروب هيلين ملكة إسبرطة مع >ريس بن بر�م م
 طروادة و يتمّ  
بذ~ إعلان الحرب على طروادة، و يسـتدعى بطل الأبطال أخيل للمشاركة في هذه 

  :التيّ يبدو �6 بخلفياتها ما اضطره للتسّاؤل الحرب

  أيةّ حرب � رجل؟" -

  !بين هيلاس و بين طروادة-
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  و من اýَٓرَها؟-

  لقد سرق >ريس بن بر�م، هيلين ملكة إسـبارطة -

  سرقها؟ و لم تقت6 الفاجرة؟-

  )15(."فرّت معه، و لم تبالي بانٔ تلقي شرف هيلاس في الوحل-

البداية حياة البطوx و اÑد و الشرّف، فجعلت الجميع يهتف بها  شكلّت هذه الحرب في  
و يقبل عليها لكن بمضي الأسطول الإغريقيّ إلى طروادة و توعدّه بتدميرها تدميرا كليّا صار 

  )16(."لا كانت هذه الحرب! � للهول" من تمنوّا قيا+ا يصدحون بنهايتها،

نسَْت القادة و الجنود هدفهم تخللّت هذه الحرب فترات من الصرّاعات    اYّاخليّة التيّ ا;
ا بدا بين الرّئيسيّ حين جعلتهم ينشغلون >لمّ�ات ثم ينشقوّن و ينقسمون، و لعل هذا م

ن تاجّٔجت نيران العداوة بينهما بسبب السـبيتّين خريسيز و بريسيز، يأخيل و أجاممنون الّ� 
        )17(."در القائد العامأوشك البطل أن يغمد سـيفه من جرّائها في ص" بل

ليقرّر أخيرا �نقطاع عن المعركة و �نعزال في معسكره و عدم �شتراك في الحرب هو   
يتواصل وصف الجوّ العام للحرب و الصرّاع النفّسيّ اّ|ي أضنى النفّوس طي� و . و جنوده

أيةّ حرب هذه      !حرب: "تسعة أعوام كلهّا تعب  و خطوب و أهوال اضطرتها للتسّاؤل
  )18(."التيّ اشـتعلت من هولها الرّؤوس شيبا

كما جعلت أجاممنون القائد العام يرسل خطبة طوي� تفيض >لحقّ و تعترف >لواقع، بل   
تصلح لكل زمان و مكان لانطوائها على جانب كبير من الحكمة التيّ حريّ >لمتعطّشين 

أيةّ حرب هذه التيّ تؤدي باعٔزّ " واها،والشّغوفين >لحروب �حتكام إليها و وعي فح
باب؟ بل أيةّ حرب هذه التيّ توقع العداوة و  المهج، و تذهب باعٔزّ الضّحا� من نفوس الشـّ
البغضاء بين أخوين من أعزّ أبناء هيلاس، فيرشقان >لفحش من القول، و يتبادلان الهجر 

Dمن أجل امرأة؟ دي بحياة أحدهماو م و يوشكان أن يلتحما في نزال يمن ال  
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� ! أخيل اFٔ من ّ|ة طارئة، و متاع غير مقيم-أغضب –أجاممنون –أ� " 
  "للهول

  )19."(و لنعد إلى هيلاس...لتنته الحرب، لتنته الحرب    

عقد ما نظم الشّعراء في كل عصر و بلاد +ما تقدّم زمن  درّهكانت الإلياذة و لا تزال    
  )20(.هوميروس أو تاخٔر

كان هذا الحال قديما فهو كذ~ في العصر الحديث، فقد حافظ التاّريخ الحربيّ للغرب إذا   
على دمويته حيث أمضوا أكثر من ألفي عام في حروب مسـتمرّة نهشت أواصرهم، و هو ما 
يؤكدّه 2ريخهم اّ|ي يظهر حرو> مسـتمرّة و تحالفات مضادّة عكسـتها جم� من الحروب التيّ 

اثنتان  :ة الإغريقيةّ إلى القرن العشرين اّ|ي شهد ثلاث حروبامتدّت منذ الحضار 
  )21(.ساخنتان و ýلثة >ردة

لم تكن هذه الأحداث اYّامية لتمرّ من دون تدوين و است�ر احتضنه الأدب من 
من مثل -ف« نعتقد- خلال عديد المؤلفّات ا)تلفة الأجناس، التيّ لعلنّا نسـتحضر أهمّها روائيا

  .لتولسـتوي و شولوخوفما كان 

يحيلنا ذكر تولسـتوي إلى رائعته الحرب و السّلم التيّ ظلتّ شامة لم تزَُل يوما و لا 
نون معالمها، فبقيت نجمة أضاءت سماء الأدب الغربيّ و لا تزال   .محت السـّ

اتسّمت هذه الرّواية من خلال است�رها لظاهرة الحرب >لتعّاقب القديم حيث 
القلق اّ|ي عمّ أورو> بعيد الثوّرة الفرنسـية، و شغلت أحدا4ا ألفي  جسّدت الصرّاع  و

ن عبرّ الأوّل عن تحرّك رجال الغرب نحو الشرّق ليقتلوا أمثالهم، و روى ءاصفحة حواها جز 
  .الثاّني اندفاع قوّات اثني عشر شعبا أوروبيّا ضدّ روسـيا

  :  بيير و الأمير أندريه فكان الاتيٓورد في الجزء الأوّل من الرّواية مقطع حواريّ  دار بين

لو أنّ هذه الحرب كانت حرب تحرير، لكنت . إننّا الانٓ في حرب مع �بليون"...
أمّا أن تكون الحرب لمساعدة إنجلترا ضدّ أعظم رجل في . أوّل من ينخرط في عداد المحاربين
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  .العالم فإنّ هذا لا يناسبني أبدا

  :فقال الأمير أندريه

  .محارب يسير مدفوعا بمبادئ يؤمن بها لما وقعت حرب قطلو أنّ كل -

  )22(."و سـيكون هذا رائعا للغاية-: أجاب بيير

كانت هذه الرّواية أكثر الرّوا�ت انتشارا إذ أحسنت الإمساك بلحظة يعدّها الجميع    
ا الأكثر شرّا و عبثية و إن أبدوا خلاف ذ~، مع ذ~  رأى بعض النقاّد أنهّا لم تحققّ م

  )23(."فوضى حبكتين روائيّتين و ليس لها من مركز وسط"تطمح إليه النفّوس كونها 

تظهر غير بعيد عن تولسـتوي مؤلفّات ميخائيل شولوخوف التيّ تتناول جوهر موضوع    
الفقر و يث قدّم فيها وصفا لحاx البؤس و الحرب مثلما ورد في روايته اYّون الهادئ ح 

كان عليها جنود القيصريةّ في الحرب العالميّة الأولى، كما ساق وصفا أل« التذّمّر و الجوع التيّ 
كريكوري يوضحّ المقطع اّ|ي دار بين كارانجيا و لجنود يحاربون من دون إيمان >لهدف و لعل 

  : قال كارانجيا لكريكوري" ذ~، 

  حسـنا علام تحاربنا، أ� و أنت هذا ما أريد أن أعرف؟ -   

  .اّ|ي حارب لأج6 كل الاخٓرينلنفس السّبب -   

عليRَ أن أجترّ الأمر ~ ýنية من أوّ® إلى اخٓره، إننّا نحارب من ! أنت أحمق! هاه-
نقاتل من أجل القيصر؟  .. فاكهةو من هم هؤلاء؟ طيور على أشجار ..أجل البرجوازيين

  )24(."لكن من هو القيصر؟ إنهّ نهاّبو 

عندما يصدر الDم عن أحد المشاركين في يصبح الوضع أكثر عبثيةّ و ضبابيّة 
فقد نجد تبريرا لحال التذّمّر و النقّمة لكن ما لا يمكن تبريره أو التسّاهل فيه هو . الحرب

فقدان الهدف في حرب تخوض غمارها و إلاّ لما تخوضها أصلا، ولعل هذا ما يكشف طابع 
  .الفساد و �ستبداد اّ|ي ساد ذ~ اÑتمع حينها
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المؤلفّات المتخّذة من ظاهرة الحرب موضوعا و قناعا تسوق قناعات و تبقى  
و قد أحسن . تكشف خبا� و نوا� شريرة انطوت عليها أنفس لم تحلم يوما >لسّلم و الأمان

  .بشاعتها على الرغم منالمبدعون ف« نعتقد نقلها و تصويرها 

عني الأدب العربي كغيره من ادٓاب اYّنيا بظاهرة  ::::الحرب في الأدب العربيالحرب في الأدب العربيالحرب في الأدب العربيالحرب في الأدب العربي-5
و إبداعات متنوّعة الأجناس امتدّت على طول فترات  الحرب، و ظهرت حولها مؤلفّات 

  .التاّريخ العربيّ قديمه و حديثه

شغلت الحرب اهHم العرب قديما فقد كان Yى : الحرب في الأدب العربي القديم-أ 
مغروسة الحرب غريزة متغلغ� في كيانه و  وّة و الحرب، فحبّ و الق الإنسان ميل إلى الباسٔ

  .في طبائعه

خاض العرب قديما حرو> عديدة كت
 التيّ دارت بين داحس و الغبراء، و 
فالعرب . و الخزرج، أو ت
 التيّ عرفت بحرب البسوس الأخرى التيّ كانت بين الأوس

عات الرّعويةّ مع ذ~ اسـتعملوا كانوا أمّة حرب سـبقت سـيوفهم أيديهم خاصّة في اÑتم
الحكمة ف« عرض لهم من مشاكل و أحداث و لنا في قول زهير بن أبي سلمى �صحا قومه 

  :خير مثال

مِ           Rمَا علَِمْتمُ وَ ذُقْتمُ              وَ مَا هُوَ ِ>لحدَِيثِ المرَُج Rلا
U
  )25(وَ مَا  الحرَْبُ ا

رية فيهم حتىّ أنّ منها ما دام سـنينا عددا كحرب داحس و لقد كانت الحرب طبيعة فط   
الغبراء التيّ ýرت بين عبس و ذبيان و دامت أربعين سـنة لم تنتج لهم خلالها �قة و لا 
فرس لاشـتغالهم >لحرب، و قد كان سببها مراهنة بين قيس بن زهير و حمل بن بدر على 

  )26(.داحس و الغبراء

تبدو أسـباب الحروب العربية قديما متعدّدة و تطغى عليها النزّعة العصبيّة المملوءة أنفة، فلم   
يكن يهمّهم ما تلحقه هذه الحروب من ويلات و معا�ة و دمار على رغم تقديرهم المسـبق 

 :|~، و لعل هذا ما يجسّده قول أبي العتاهية
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 R ن
U
Rكَ عِنْدَ الكَرْبِ فيِ الحرَْبِ ا ن ;ïَ َي وَرَائِكا ِ R|عَنِ الكَرْبِ ا X27(مَا      تفَِر(  

ته الخطب، تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحضور لم يقتصر على الشّعر فقط بل عكس ـ  
الحكم، و الأقوال الماثٔورة التيّ يضيق اÑال عن رصدها جميعا |~ اكتفينا >لشّعر كونه و 

  .تلف أّ�تهمديوان العرب العاكس لكل حالاتهم و الحامل ) 

شكلّت البلاد العربيّة مسرحا توالت عليه : الحرب في الأدب العربيّ الحديثالحرب في الأدب العربيّ الحديثالحرب في الأدب العربيّ الحديثالحرب في الأدب العربيّ الحديث-بببب
حروب مختلفة عكست أزمة ثقافيةّ عربيّة معاصرة تجاذبتها أطراف عدّة فانعكس أثرها في 

  .عديد الإبداعات الأدبيّة التيّ نقلت حال مجتمع الحرب البائس

التيّ تناولت ظاهرة الحرب مركّزين على جنس  سـنحاول رصد جم� من الإبداعات   
و سيتمّ ذ~ من خلال وقوفنا على علاقة الرّواية  اّ|ي يسـتهوينا الاÑالرّواية بوصفه 

  >لحرب، فهل أدّى هذا التلاّقح إلى خدمة الأدب؟ 

يجب أن ندرك بداية أنّ الرّواية صارت ديوان العرب في العصر الحديث بفضل قدرتها    
إنهّا شكل لمعرفة العالم جماليّا، و دراسـتها في سـياقها "و فضح المسـتور،  الخلاّقة على كشف

، اّ|ي >سـتطاعته نقل بشاعة )28("الفنيّ دعوة إلى تناول علاقاتها مع علم جمال الفنّ العام
  .الحرب في نسق جماليّ مثير

عميقة و مُدرَكَة، فموضوع ليست علاقة الرّواية >لحرب عابرة أو سطحيّة بقدر ما هي    
الحرب يؤمّن للرّواية عالما سحرّ� يزخر >لأحداث السّاخنة ذات التحّوّلات المثيرة و القضا� 
الحيويةّ، إنّ فضلها على الرّواية يتجاوز المسـتوى اYّلاليّ اّ|ي يعنى به الجميع إلى المسـتوى 

صيغ القول، فلا وجود لحرب من دون  السرّديّ التخّييليّ المتضمّن )تلف أشكال السرّد و
  )29.(قضيّة و لا وجود لقضيّة من دون قصص

  : أنّ نسـبة 1976-1956بينّ إحصاء لفنّ الرّواية خلال الفترة ما بين   

منها تمثلّ الحرب %  15من هذه الرّوا�ت موضوعها الرئيس الحرب و %  85 -
  . خلفية العمل أو أنهّا تشكلّ أحد عناصره
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تزيد % 18عن الأربعين سـنة، و  1976بها أد>ء تقل أعمارهم عام كت% 72 -
تين%  10أعمارهم عن الخمسين و    .تزيد على السـّ

و ...) فلسطين –الأردن –مصر -لبنان –سور�(كتبها أد>ء من المشرق% 90 -
  .رب العربيّ غكتبها أد>ء من الم% 10

ارت حول د% 46، و 1956دارت موضوعاتها حول حرب السّويس % 38 -
 -1975حول الحرب اللبّنانية بين عامي% 10، و 1973حول حرب % 6و  1967حرب 
1976).30(  

يوضحّ اسـتقراء بعض النصّوص الرّوائية ذات الصّ� بموضوع الحروب العربيّة الإسرائيلية    
تخلىّ المبدعون و المفكرّون و النقّاد عن أوهام المرح�  1967أنهّ عقب هزيمة حزيران

نيّة القوميةّ فتوغلّوا في تشريح و انتقاد اختلالات اÑتمعات العربيّة المفتقدة لأسس الوط 
  )31(.الصرّاع اYّيمقراطيّ و حريةّ التعّبير و �عتقاد

راح الرّوائيون يحللّون أسـباب الهزيمة في إبداعاتهم من خلال نواح متعدّدة فظهرت    
البحر لحليم بركات التيّ لم تكن غير ردّة فعل عودة الطّائر إلى : عديد الرّوا�ت كــــ

  )32(.1967رومانسـيّة حزينة و مرثيّة دامية لما حدث في 

يتواصل الكشف عن سبب الهزيمة و البحث في عوامل انحسار المدّ العربيّ في روا�ت 
ياسـيّ  النفّسـيةّ ة و العسكريةّ، و �جHعيّة، و ت
 الفترة التيّ أنتجت أد> ينضح >لحياة السـّ

  : كما بدا مع
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من إنتاج % 50على  1967 رصد هذا الجدول أهمّ عشر روا�ت اسـتولت حرب
  )33(.الحرب فيها

هزيمة الفرد  1967يبدو أنهّ >لإضافة إلى انحسار المدّ القوميّ فقد عكس أدب 
و أغلب ما يلاحظ على روا�ت ت
 الفترة أنهّ عوض أن تسـتغل الطّاقة  حينها، العربيّ 

الحيلوx دون اهتزاز  الإبداعيّة في رصد الظّواهر الإيجابيّة و العمل للاتجّاه الوحدويّ و
  )34(.الهويةّ العربيّة راحت تغوص في الهزيمة و تنتهـي عندها دون مغادرتها

  ل صدور2ريخ أوّ   أص6   الكاتب   الرّواية 

  أنت منذ الانٓ

  الكابوس 

  عودة الطّائر إلى البحر

  عائد إلى حيفا

  أمّ السّعد

  سداسـيّة الأّ�م السـتةّ

  العرس الفلسطينيّ 

  الأبتر

  مصر أطول يوم في 2ريخ

  المتشائل

  تيسير سـبول

  أمين شـنار

  حليم بركات

  كنفانيغسّان 

  عسّان كنفاني

  إيميل حبيبي

  أديب نحوي 

  ممدوح عدوان 

يد الشربجي    السـّ

  إيميل حبيبي

  أردنيّ 

  أردنيّ 

  سوريّ 

  فلسطينيّ 

  فلسطينيّ 

  فلسطينيّ 

  سوريّ 

  سوريّ 

  مصريّ 

  فلسطينيّ 

  

1968  

1968  

1968  

1969  

1969  

1970  

1970  

1970  

1971  

1975  
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بنفس الطّابع الماسٔاويّ و الرّؤية ) 1967(يسـتمرّ الإبداع الفنيّ اّ|ي يستثمر الحرب    
تكن لم  1967كم تاخٔرّت حتىّ اكتشفت أنّ هزيمة :"السّوداويةّ  و هو ما يظهره المقطع الاتيٓ

  ...أجل كان �نفصال هزيمتنا الأولىالأولى، هل تذكر ما كنت أحدّثك به عن �نفصال؟ 

. فالحكاّم هم اّ|ين انهزموا و نحن ندفع الثمّن. أنت تعرف قناعتي بانٔنّا لم نهزم مرّة واحدة-   
  )35(."لا باسٔ علينا أن نصبر و نقاوم

على مشروع الوحدة العربيّة، إذ  1961عام  يبدو واضحا أثر �نفصال المصريّ السّوريّ    
  .استبدل بوحدة المصير التيّ كان نتيجتها هزيمة زلزلت كيان الفرد العربيّ 

ففي . على الأدب السّوريّ عامّة 1967تجدر الإشارة في هذا المقام إلى تاثٔير حرب   
لمسرح السـياسيّ، المسرح مثلا كانت الهزيمة عاملا +مّا في اتجاه غالبيّة الكتاّب نحو ا

فالصّدمة التيّ تسـبّبت بها الهزيمة كان لها أثر إيجابيّ في بزوغ صحوة فكريةّ في أوساط هؤلاء 
  )36(.الكتاّب اّ|ين برز من بينهم سعد الله ونوس

الإبداعيّ عربيّا حيث صار يشمل  1967لا نغفل عن الإشارة إلى اتسّاع مجال حرب    
تغيرّت الأحوال و ظهر سـيل من الإنتاج الأدبيّ اّ|ي  1967فبعد . الأدب الإسرائيليّ 

يعكس ردود فعل �نتصار الإسرائيليّ في هذه الحرب كقصائد إسحاق شـيلاف التيّ تغنتّ 
>لموازاة ظهرت بعض المؤلفّات العاكسة لتخبّط الجنود . بتحقيق شعار أرض إسرائيل الكام�

لمحاربين لسـيّاح لوحاميم الصّادر في أكتوبر و تعذّبهم لعل أهمّها ف« نرى كتاب حديث ا
و اّ|ي طبع خمس مرّات، احتوى على ثلاثين محادثة اشترك فيها حوالي مائة و  1967

إننيّ منذ أن وعيت لنفسي :"جاء فيه على لسان أحد المحاربين. أربعين من أبناء المسـتعمرات
  )37(."رب فيها حر> حقيقيةّ  كجنودو أ� أذكر الحرب و الانٓ هذه هي المرّة الأولى التيّ نحا

في عديد  هبدت معالمو  ،1973أدب خصّ حرب  1967نشأ >لموازاة لأدب حرب    
الأعمال التيّ شملت المشرق العربيّ كما المغرب اّ|ي لم تخل منه الجهود الرّوائية، التيّ أولت 

ربيع، حيث تجاوز فيها  لهذه الحرب اهHما من ذ~ رواية رفقة السّلاح و القمر لـمبارك
الإحاطة التاّريخيّة >لموضوع و راح يتخيّل ما كان يجري في الميدان بفضل الجهود التيّ بذلتها 
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  )38(.الفلسطينيةّ في معركتهم مع العدوّ الإسرائيليّ  الفرق المغربيّة بمعيّة نظيرتها السّوريةّ و

رب تشرين ، فظهر كتاب وُجد أيضا من ألفّ سيرا ذاتيّة تمحورت حول أحداث ح   
الوسام للإذاعيّ عادل الناّدي، و جاء في مذكّرات حقيقية استرجعها صاحبها منذ كان 

  )39(.جندّ� في صفوف المقاتلين في الجبهة فكانت حكا�ت واقعيّة لما جرى

هزّة في الواقع الإسرائيليّ على كافة الأصعدة، و راح المبدعون  1973أحدثت حرب    
الهزّة و الرجّة التيّ اختل لها التوّازن النفّسيّ و �جHعيّ و الأمنيّ يكتبون عن 

  .للإسرائيليّين ما أدّى لمراجعة شام� لكل المسلماّت السّابقة

ظهرت خلال هذه الفترة أعمال صريحة عبرّت عن التفّسّخ اّ|ي أصاب اÑتمع     
صاب كما تمّ رفض مسلسل لعُ ، إذ وصف بانٔهّ مصاب بمرض ا1973الإسرائيليّ بعد حرب 

الحروب كليّة و انتقدت الإيديولوجية الصّهيونية بحدّة خاصّة مع مائير شاليف اّ|ي تجرّأ و 
أنكر الأساطير اليهوديةّ المتصّ� بخرافة فلسطين أرض الميعاد، بدا هذا في روايته عيسو 

  )40(.التيّ طبعت إحدى عشرة مرّة

التيّ عنيت بها العديد من الرّوا�ت العربيّة خاصّة  1982نيّة تجدر الإشارة  للحرب اللبّنا   
منها السّوريةّ كــرواية الممرّ  لياسين رفاعية و كذ~ روايته رأس بيروت التيّ عالج فيها 

، و قد شكلّت تجاوزا كبيرا لما تناو® في روايته الممرّ بذ~ اعتبرت إضافة 1982حرب 
  )41(.بنانيّة خاصّةهامّة للحرب عامّة و الحرب اللّ 

 1982و لي� المليار لغادة السّمان التيّ اتخذت من الصرّاع العربيّ الإسرائيليّ صيف    
  )42(.حدý مفصليّا

صار الشرّخ اّ|ي أحدثه �جتياح بعد خروج إسرائيل شروخا عدّة نهشت ثقافة     
  )43(.الب�، كيف لا و قد تركّز معظم الهجوم على المنشاتٓ الثقّافية

تظل الحرب أكثر أفعال البشريةّ شرّا و فتكا بكل المنجزات و القيم التيّ تظاهر الإنسان    
 .لا تجلب سوى اYّمار و الحزن و المعا�ة-الحرب- دوما بصونها و نشرها، إنهّا
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و من بين : "صدر عن عبد الرحماي �غي اعتراف صريح بفضل حناّ مينه، جاء فيه    
ين نحتر+م لمواقفهم هذا الكاتب الرّوائيّ المبدع حناّ مينه اّ|ي يشكلّ حلقة هؤلاء الأد>ء اّ| 

مضيئة في خطّ الرّواية العربيّة الهادفة إلى خلق ثقافة عربيّة سـياسـيّة، اجHعيّة توحّد 
  ) 44( ."و �سـتغلال  الجماهير لتقف في وجه الظّلم و القمع

قدوة للطّامحين في تحقيق العداx �جHعية و التغّيير يتمتعّ حناّ مينه بسيرة عطرة تعدّ    
الإيجابي، هذا ما يظهره التقّصيّ المدرك لجم� أعما® على اختلاف أجناسها، مع ذ~ 
سـنصب �هHم على مؤلفّاته الرّوائية التيّ تضمّنت تناولا مباشرا و معمّقا لظاهرة الحرب، 

  .لعل أهمّها رواية المرصد

يخ في حرب تشرين  تعرض هذه    اÑيدة من  1973الرّواية قصة تحرير مرصد جبل الشـّ
العدوّ الإسرائيليّ و ما رافق ذ~ من صعو>ت و حقائق لعل أهمّها تكذيب أسطورة 

نجازات التيّ حققّتها الجبهة ي لا يهزم، فعكست بذ~ روعة الإ الجيش الإسرائيليّ اّ| 
 لولا تخاذل الجبهة المصرية و الخيا�ت التيّ علقّت و النصرّ السّوريةّ و كادت تاتئ >لفوز

انطوت هذه الرّواية على كمّ مصطلحيّ هائل خصّ المعجم الحربيّ . النصرّ لأجل غير مسمى
و هو ما تظهره الأدوات و الوسائل و مختلف العمليّات و المعارك التيّ يعكسها الجدول 

 :الاتيٓ
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  تجليها و تمظهرها  المصطلحات

  الوسائلالأسلحة و 

  

  أمكنة عسكريةّ

  

  شخصيّات و رتب عسكريةّ

  

  ارسات و أنشطة حربيّةمم

  

-مدرّعات-طائرة-قنابل-رادار-مسدّس-رشّاش-دّ>بة- مدفع
  ...سفن بحرية-صواريخ-جوّيح سلا

المرصد                  -غرفةالقيادة-المعسكر-قاعدةعسكريةّ-كليّةحربيّة

  

  ...القائد- المقاتل-الجنديّ -الرّائد-الملازم-النقّيب-المقدّم

  

-تعبئة-تدريب-خطّة- كمين-ألغام-اقتحام-تفجير- معارك-قتال
  ...عمل حربي-مقاومة

  :تجدر الإشارة إلى تواتر مصطلح الحرب في هذه الرّواية بنسـبة عالية و في حالات متنوعة

  .مرّة ةمائة و خمس عشر تواترت بنسـبة : الحرب من دون ارتباط 2ريخي-

  .تواترت خمس مرّات 1948حرب -

  .تواترت خمسا و سـبعين مرّة 1967حرب -

  .تواترت مائة و سـبعا و عشرين مرّة 1973حرب -

أمّا المعارك بوصفها أداة الحروب فطغت على كامل صفحات الرّواية و رصدت بنسـبة    
  .ميةو اثنتين و سـتينّ مرّة كلهّا دا تواتر تقدّر بمائتين

تظهر رواية المرصد ف« نعتقد الرّواية الحربية الوحيدة من بين روا�ت حناّ مينه، و هو    
ما عزّزه الحضور القويّ و الفعّال و الحركيّ للمعجم الحربيّ، الشيّء اّ|ي جعل من الحرب 

  .في هذه الرّواية ظاهرة فاع� في الفرد العربي
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    ّ ه إذا كانت +مّة الأد>ء زمن السّلم هندسة النفّس يؤمن حناّ مينه بقناعة مفادها أن
البشريةّ، فإنهّا زمن الحرب تتحوّل إلى تحريضها على العمل باقٔصى طاقاتها وفق هندسـتها 
السّابقة فيخلق بذ~ إنسان مضحي في سبيل وطنه، و بهذا يكون الأدب قد أدّى دوره 

شحنها و تفجير القوّة الكامنة فيها  من خلال الكلمة و عمل على توعية اّ|ات البشريةّ و
  )Ñ).45ابهة العدوّ 

في العمل البناّء لتجاوز النكّسة و ذ~ بعودته من  1967أسهم حناّ مينه بعد حرب   
منفاه �ختياري ع6ّ يقدّم رؤية و يرسم أفقا يتمّ من خلالهما تجاوز الهزيمة، فلم يركن 

كما فعل غيره بل س
 تيّارا معاكسا فضّل من  للانهزاميةّ و تجريح اّ|ات و ندب الزّمن
خلا® مواص� النضّال >لكلمة التيّ راهن على فعاليتها، فجاءت معظم مؤلفّاته إيذان بمواص� 
النضّال و عدم الياسٔ و ضرورة �سـتمرار رغم النكّسة و لعل هذا الحرص نلمسه في كتابه 

عند العرب قديما و حديثا، و  أدب الحرب اّ|ي تعرض فيه >سـتفاضة لأدب الحرب
  .كذ~ في العالم مسـتدلاّ في كل ذ~ بشواهد إبداعيّة

  

        : : : : الخلاصـةالخلاصـةالخلاصـةالخلاصـة

أحسن الأدب الإمساك >للحّظة المناسـبة لما عقدت الرّواية مع الحرب صرحا من التلاّقح    
  .اّ|ي عاد >لنفّع على الأدب

ظاهرة من ظواهر السّيرورة الرّوائية  علاقة الرّواية >لحرب علاقة الجزء >لكل، فالحرب   
بل إنهّا حلقة جوهرية في بنية الأدب ذ~ أنّ الحرب تجاوز للمالٔوف بفضل طابعها الحركيّ 
اّ|ي يؤمّن أنماطا سرديةّ غير معهودة في مجال الأدب، كما يكشف عن قدرة الأدب في 

ن كيف يتمّ ذ~ و من تحويل الحرب إلى صورة فنيّة جمي� خارقة لكل افٓاق التوّقع، لك
  .خلال أيّ الوسائل
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، 1994، 3أنظر نبيل سل«ن، هزائم مبكرّة، دار الحوار للنشرّ و التوّزيع، سورية، ط 35
  .11-10ص

، منشورات دار علاء 1990-1967ظر غسّان غنيم، المسرح السـياسيّ في سور� ين 36
  .58-56، ص1996 ،1اYّين، دمشق، ط
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  .103،ص2003دمشق،

  .89المرجع نفسه، ص 42
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